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ALMADA CULTURE 

في لقاء لـم يكن عابرا أبـدا  ، شهد مقهى
الهافـانا الـشهيـر في دمشق ، سـاعتين من
الحــوار الــشفــاهـيّ مع المخــرج المــســرحـي
د.جـــــــــواد الأســـــــــدي . اذ مـــن طـــبـــيـعـــــــــة
الــصـحفــي المحـــــاوّر أن يـــسـجل في ذهــنه
مايشبه البيبلوغرافيا الداعمة لحوار أي
اسم ثقـافي ، وحـوار جـواد الأسـدي ، ربمـا
فـيه مـن المـمـيــزات الكـثـيــر ، لأنك تحــاور
مـبــدعــا تــرك بلــده مـنــذ عقــود ، نـتـيجــة
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عرفـناه مـنذ كـنا في العـراق نتـابع حراكه
الفـني والأكــاديمـي فنــانــا ًمـســـرحيــا ً في
المقــام الأول وإنسـانـا ً عصـاميــا ً ، فضلا ً
عـن كــــونه مــــربـيــــا ً فــــاضـلا ً ومخــــرجــــا ً
وكاتـبا ً ، فهـو في ميـدان المسـرح يدقق في
كـبـيـــرة وصغـيــرة لا سـيـمــا فـيـمــا يـتـعلق
بعـنــصــــر } الــصـــــوت والإلقــــاء { الــــذي
تخـصـص فــيه بعـــد دراسـتـه في معهـــد }
غودمان المسرحـي { في الولايات المتحدة
الأمـــريكـيـــة وبعــد عـــودته لـبلـــده العــراق
وظف جميع إمكاناته الـعلمية والعملية
ضمن نطاق } التربية المسرحية { أو ما
يطـلق عليه مـادة الصـوت والإلقــاء التي
تعـــد مـن أبـــرز العـنـــاصـــر الـتـي يجـب أن

مــن أهــمــيـــــة الانفــتــــاح الــتــي اســتــنـــــدت علـــيه
التجـربـة المـســرحيــة بكل تـطلعــاتهـا الإبــداعيـة
سـوف نـبحث تجـارب المخـرج )د.صلاح القـصب(
الـتـي تعــد حــالات تــأسـيــس جـمــالـيــة اعـتـمــدت
مصـطلح عـرض تجـاور مع هـذا المبـدع والتـصق
ـــى المـــسـتـــويـين ــــداعه وحـــاول تــطـــويــــره عل ـــإب ب
ألـتنـظيــري والتـطبـيقي وهـو )مـســرح الصـورة(.
بهدف كـشف اليات اشتغال الفضاء المسرحي في
عـــروض مــســـرح الــصـــورة مــن خلال فـــرضـيـــات
جماليـة تشكل صورة هـذا الحيز الفـاعلة في بث
علامات العرض البصرية ومعرفة العملية التي
ــــة وتـلقــي يــتــم فــيهــــا فــك شفــــرة هــــذه الــــدلال
مضـامينـها الـصوريـة وانطـلاقا مـن هذا الـهدف
المــركــزي سـيـتـنــاول الـبحـث مـبحـثـين أســاسـيـين
لمـــســـرح الــصـــورة الأول يمــثل مــــدخلا نــظـــريـــا
وجمــاليــا، أمــا الثــاني فـيهـتم بــدراســة الفـضــاء
المـســرحي لمـســرح الصــورة وتطـبيقـات فــرضيـاته
ـــداعــي للــمخــــرج صلاح مــن خلال المــنجـــز الإب
القـصب. المـبحث الأول مــدخل تنـظيـري لمـسـرح
الـصــورة …يــؤســس فــرضـيـته الإخــراجـيــة مـن
خلق لغـة عرض مـسرحـية خـالصـة تعتمـد على
إبـــراز أشكــال الــسلـــوك والأفعــال الـتـي يعــززهــا
اللاوعي في حـياة الـشخصيـة، والصـورة )في هذه
الحــالــة لــون مـن ألــوان الـتـــواصل لمـــا تخـلقه في
إثارتها للمثير والمدهش والعجائبي والفانتازي،
إنهــــا عــــالـــم سحــــري والــــسحــــري لـه طقــــوس
والدخول إليه يعد لحظة انـدماجية إلى العالم
ألحلمي(. إن الصورة في العـرض المسرحي كبناء
جمـالي فلـسفـي تنتـمي كمـا يـدرسهـا الفلاسفـة
وعـلمـــاء الجمــال إلــى الجلـيل الفـني وهــو أحــد
مسـتويـات التـذوق والحكم الجمـالي يـوضع فيه
المــتلقـي إزاء الـصـــورة أمـــام إشكـــالـيـــة جـمـــالـيـــة
ناتجة عـن غموض العلاقات الصـورية وارتقائها
في الخـطـــاب عـن الــشـكل الـــواقعـي في الــتكـــويـن
والتـشكـيل وهــذا الارتقــاء ينـتج صـدامـا لـتلـقي
شفـــرة العـــرض الـــدلالـيـــة المـــرتـبــطـــة بمــتفـــرج
يـــســتفـــز ذاكــــرته في الـتـلقـي لخـلق اســتجـــابـــة
جمـاليـة ذوقيـة تخـضع لمعـطيـات الهــدم والبنـاء
الـنـــاتجـــة عـن طـبــيعـــة الــصـــورة ذات المـــسـتـــوى
الجليل الـذي يعـزز آثـرا خـاصـا للـرؤيـة الـذاتيـة
ـــى فك رمـــوز الـصـــورة الجـمـــالـيـــة ويــســـاعـــد عل
الفـنـيـــة الجلـيلـــة وبهـــذا المعـنــى فــأن )الــذات في
إدراكهـا للموضـوع الجميل تكون في حـالة هدوء،
ــــأمـلهــــا ــــة في ت في حــين إنهــــا تــبـلغ هــــذه الحــــال
للجليل الأبعد مقاومة وصراعاً عنيفاً، لان هذا
المــوضــوع يـخلق لـــديهــا حــالــة مـن الـتهــديــد أو
الاستـثارة(. إن منهج الصـورة يسعى إلـى توسيع
التجـربـة الــذوقيـة للـمتلقـي منـطلقـا مـن مبـدأ
الغــرائـبيــة والحلـيمــة واللاشعــور الــذي يكـشف
عن حقيقـة العلاقات الإنـسانيـة في هذا الـوجود
الـســرمــدي ويـبحـث عن مــأســاويــة الــشخــصيــة
محاولا تصـويرهـا واكتشـاف عناصـرها البنـائية
المتحـركــة التي تـربـط إنسـان هــذا العصـر بعـالمه
ـــوعـيـــة العـبـثــي. ووفق هـــذا الـــسعـي لـتـــأكـيـــد ن
الـتجــربـــة. يهــدف مــســرح الـصــورة إلـــى مغــادرة
البـديهي والانحـياز إلـى المدهـش والطـليعي، انه
مـــســـرح يـتــطـلع إلــــى تهـــديم قـــوانـين المـــســـرح
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فــــــــــرضــــيــــــــــات لـغــــــــــة الـفـــــضــــــــــاء المــــــــسرحــــي
إخراجـية تخـضع لسلـطة الخـيال لـتجسـد هذه
الـــصــــــور أحـلام ولـلاشـعــــــور صــــــانـع الـفـــضــــــاء
ـــــدأ عـــملــيـــــة )المخـــــرج(. مــن هـــــذا المــنـــطـلق تــب
ـــداعـي لخـلق فــضـــاء الـتـــشـكــيل الاشــتغـــال الإب
الــصــــوري. وهــــو فــضــــاء يجــمع بــين عــنــــاصــــر
متبـاينـة ومتنـاقضـة ومتـباعـدة يعتـمد إنـتاجـها
علـى رؤى العـالم سـريـالي. يـستنـد عليه المخـرج
في اختيار مـساحات مـطلقة لكي تتحـرك عليها
الكـائنـات الـوجـوديـة)الـشخـصيـات( حـيث تـؤدي
ـــة. ولا يمــيل هــــذا الفــضـــاء طقــــوسهــــا المعـــذب
التشكـيلي إلى تحديـد جغرافية مقـننة للعرض
بل يعتـمد على مفـردات عرض يخرجهـا بحركة
المــمــثـل لخلـق علاقـــــات مـكـــــانــيــــــة لهــــــا أبعـــــاد
بلاسـتيكيـة، فحركـة الممثل التـشكيليـة هي التي
تـعطـي للحيـز الفـارغ وجــودا دلاليــا معبــرا وهي
التي تـرسم حـدود الصـورة. أمثلـة: ا_قمـاشه..
بيـضـاء كـبيــرة تملأ سـطح الخــشبــة تعـمل علـى
تشكيـل دلالات متعددة. قـصر.. صحـراء.. قبر..
بحـــر.. كفـن....الخ )المـلك لـيـــر(. ب_مــســـاحـــة
ملــتــبـــســــــة.. ارض رملــيـــــة، ســمـــــاء ذات نجـــــوم
سـاطعة.. جـدار مرتفع، شـبابيك شـاهقة، مـوقد
مـشـتعل، فـرقــة سيـمفــونيــة لكــائنـات شــاحبـة..
)عـــزلـــة في الـكـــريـــسـتـــال(. ج_فــضـــاء واسع لا
يمتلك حـدوداً بصـريـة مفتـوح علـى اللامكـان..
ســراب)العــاصفــة(. د_دمج الحـيـــز أللعـبـي مع
صالة المتفرجين بوحدة مكانية طقسية متألقة
توحي بجو احتفالي أفريقي. رسوم بدائية على
الجــدران، جلـــود حيــوانـــات صيــد تغــطي أمـــاكن
جلـــوس المـتفـــرجـين.. أقـنعـــة خـــرافـيـــة يلـبــسهـــا
المـمـثل والـتـي تحـمـل معـــالجـتهـــا وظـيفـتـين في
ـــزيـنــيه العـــرض الأولـــى تعـبـيـــريـــة والـثـــانـيـــة ت
)هـــاملـت(. نــسـتـنـتج مـن هـــذا وصفـــا شـــاعـــريـــا
سحــريــا للفـضــاء في مـســرح الـصــورة محــدد في
الـبـيـــان الـثـــالـث الـــذي أطلـق علـيـه د. القــصـب
)كيمـياء العرض( حـيث يصفه بأنه)سـحر كوني
يحـاكـي فيه الــروح تحت وطـأة الحـسـد يـشعـرنـا
بــامتلاء الجـو بـرعـشـة الأشيـاء الهـاويـة،قـدسي،
سـري تـسبح فـيه الأطيـاف المهـاجـرة وبـاسـتمـرار
لـيل نهـار تــدوسه عـربــاتهم حــاملــة أحلامنـا. لا
تــستغـيث أبــدا، أثيـري..انه الــرواق المفتـوح علـى
السـماوات المجهـولة لايـنتمي لمـعماريـة الهنـدسة
وخــرائـطهــا، لاجــدران، لامـســاحـــات مثـبتــة، انه
الـبــاحـث عـن اللانهــايــة، المـتـنــسك، الــشهــوانـي،
المحتـدم بالصـراخ حينا والمحتـدم بالدمـوع حينا
آخـــر(. في فـضـــاء الــتلقـي يـصـــدم هـــذا الــسحـــر
الصوري ذاكرة المتفرج التقليدية ويحفزها على
إيجـاد معـادلات تـأويل تفـرضهـا طـبيعــة الصـور
المـضـطــربــة فـيـــواجه المـتلقـي مــشهـــديه تحـطـم
ــــرده إلــــى الــنـــص الأدبــي وانــتــمــــائـه الأصلــي وت
مـشهــديه قــائمــة علـى لـعبــة التــدميـر المـسـتمـر
ـــدمـــر الــصـــورة، الــطقـــوسـيـــة تـلغـي )الــصـــورة ت
الــطقـــوسـيـــة بـــالــطقـــوسـيـــة، المــشهـــديـــة تكــســـر
المـشهـديــة، الكلام يـنفـي الكلام، الحـركــة تقـطع
الحــركــة. علاقــة نـفي مـتبــادلــة. إنهــا مـشهــديــة
تعـطـي مجـــالا واسعـــا لأصـطـــدم حـــواس وفكـــر
المــتلقـي الـــذي عـمل المخـــرج في تـــأكـيـــد كـيـمـيـــاء
عرض سرية حاول فيها جمع العناصر المتنافرة
وجـعل منهـا دلالات مـوحيـة بـالعـالم المـضطـرب
المـمـيـت ضـمـن ثـنـــائـيـــة صـــوريـــة مـــابـين الحـيـــاة
والمـــوت، الأرض والـــسـمـــاء، الـــضحـك والـبـكـــاء،
الـتـمـــرد والاسـتـــسـلام. إنهـــا دلالات لايمـكـن أن
يـتعــامـل معهــا المـتلقـي بــأحــاديــة وإنمــا تـتعــدد
الــرؤى والـتفــسـيــرات الـتـي يخـــرج بهــا في ضــوء
وعيـه وإدراكه للصـورة. إن فضــاء مسـرح الصـورة
ـــــشـكـل المـــــســــــرحـــي واخـــتــــــزل جـــمـــيـع ــــــور ال بـل
المـتـنـــاقــضـــات وجـمـع العـنـــاصـــر ذات الـعلاقـــات
المـتبــاينـة وجـعل منهــا فضـاء مـرصـوصـا مـكثفـا

شامل الدلالات موحداً. 
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الدلالي..رؤوس وأرجل وأيـدي تعزف سيمفـونية
القــدر)أحــزان مهــرج الــسيــرك(. ممـثل يـفتــرش
الأرض وآخـر يـتكــور ليعـلن بجـسـده عـن لحظـة
الخلق الأولـى)قصـة الخليفـة البـابلـية( تـوابيت
تـتحـــرك علـــى عجلات تحــمل شخـــوصـــا مـيـتـــة
ـــوكـيـــة ويـعلـن تـنــطق بـحقــيقـــة أفعـــالهـــا الـــسل
تـــشكــيلهـــا عـن عـــالـم المـــوت والحـيـــاة، الــسلـطـــة
والــتـــشـــــرد والـــضــيــــــاع)الملـك لــيـــــر( أكـــــوام مــن
الأشــرطـــة المبـعثـــرة تعلـن عن ذكــريــات مهــشمــة
للـــشخــصـيـــات)العـــاصفـــة( انه فــضـــاء وظفـت
عنـاصـره الـتشـكيليـة بـالعمق والارتفـاع والطـول
والعـــرض والـــزمـن وتحـتـيـــاته أيـضـــا، فـتـمـلكـت
الخـشبة كسطـح مساحة للتـشكيل نحتت عليها
الأجـسـام فـأصـبحت قـاعــدة ينـبثـق منهــا معنـى
ودلالات العـــرض الـتـكـــويـنـيـــة. فــضـــاء مـــســـرح
الـصـــورة سلــسلـــة مـن الـتكـــويـنـــات الـتـــشكـيلـيـــة
المـركبة المعـتمدة في تـصميمهـا على عـالم مزدوج
يمتلك وظيفة تتشكل في إنتاجها من مستويين
مـــسـتـــوى الإرســـال، خـلق الـتـــشـكــيل الــصـــوري
الـلاواعــي )نـــص، مـخــــــرج، ممــثـل( ومــــســتــــــوى
الـتلقـي الــذي يـنـتج مـتفــرجــا يـسـتـطـيع قــراءة
الـصــورة بــاعـتـمـــاده علــى هـــدم المكـتــسـب وبـنــاء
مــدركــات تلـقي جــديــدة.. وهــذا يعـني إن فـضــاء
ـــى )شـبـكـــة مـن الـتـكـــويـنـــات الــصـــورة يقـــوم عل
والأنسجـة المركبـة والغامضـة المصممـة بقصديه
أو عفــويـــة وفق إيقــاع صـــوري لعلاقــات شـكلـيــة
مـتغيـرة لا يهــدف إيصــال معنـى محــدد كمـا في
المسـرح التقليـدي وإنما يقـوم بإرسـال مجمـوعة
من الإشـارات والعلاقـات والـدلالات إلـى المـتلقي
عـبـــر سـيــــاق وشفـــرة لـتـــولـــد في ذهـن المـتـلقـي
مجمـوعـة مـدلــولات(. إن فضـاء مـســرح الصـورة
لـيــس خـطـــابـــا مـــاديـــا مـنــطقـيـــا بـل فكـــر يعلـن
بـوســائله الغـرائـبيــة في التعـبيـر عـن اللامنـطق
الــذي يكــشف في بحـثه وحــركـته وتــشكـيلـه بنــاء
جـــديـــدا يـفلـــسف المـتـلقـي الحـيـــاة مـن خـلاله.
وعليه فـان فضـاء الصـورة يحتـاج إلـى انتقـاءات
وانتقـالات تفـسيـريـة غيـر مـألـوفـة تعـتمـد علـى
فعل ذهـنـي يـــركـب المـــادة الـصـــوريـــة المــشـكلـــة في
المـسـاحـات المـطلقـة ويخـلق من تـرابـطهــا المعنـى
المـــرتـبــط بـــالمـــدرك العـــام. انه فــضـــاء )لـم يعـــد
يـنتمي إلـى عالـم المعطيـات البـديهيـة، بل أصبح
اقتـراحـا يقـدم للـمتفـرج. ويـتعلق هـذا الاقتـراح
بالمفهوم الجمالي للمكان ونقد فكرة العرض في
حــد ذاتهـا. فــالمكــان المعـاصــر جعل لـكي يـتخلـى
المتفرج عـن نظرته إلـى العالـم من خلال النظم
الموروثة التي تلقاها ولقنت له( واستنادا إلى ما
تقـــدم يمكـن أن نحـــدد ثلاث فـضــاءات يـتحــرك
فيها مسرح الصورة لتـثبيت وظيفتيه الجمالية
والدلاليـة وهي: 1_الفضـاء النصـي. 2_فضاء
التشـكيل الصـوري. 3_فضـاء التلقي. المقـصود
بـالفضـاء النصـي هو )فـضاء لغـة النص. فـضاء
مجـرد على القـارئ أو المتفـرج أن يبنـيه بالمخـيلة
في خـياله(. ويبنـى هذا الفضـاء من خلال قراءة
النص التي تعطى للقارئ الصفة المكانية لعالم
الحـــادثـــة الـــدرامـيـــة وحـيـــز وقـــوعهـــا وتــسـتـنـتج
عنـاصـر هـذا الـفضـاء انـطلاقـا مـن التــوجيهـات
الـزمانـية والمـكانـية المـوجودة في الـوصف الـنصي
أو المـلاحظــات التـي تكتـشف عن طـريق حـوارات
الـــشخــصـيـــات. إن طـــروحـــات فــضـــاء الــصـــورة
النـصيـة تـبحث لهـا عن بـدائل دلاليـة منـفصلـة
عن شـروحـات الـفضــاء المقتـرح مـن قبل المـؤلف،
وتبــدل أوصـــاف المكــان )القـصــر، الـصحــراء( في
مـســرحيــة الملـك ليــر. البـحيـرة والــريف )طـائـر
الــبحــــر(،)القـلعــــة الغـــرفـــة( مـكـبـث. وتـخلــص
مـعـــطـــيــــــات الـعــــــرض الـــصــــــوري وبـــنــــــاءه مـــن
الافتراضـات والشروحات النـصية المعلنة وتحيل
هـذا الافتـراض إلـى حقـل إنشـائي صـوري بعيـد
عـن الــتجـــسـيـــد المــطـــابـق للـنــص. راسـمـه لغـــة
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ويمنـحنـي لغــة تعـبيــريــة جــديــدة ومـن اللغـتين
أقيم صــرح الشـكل الصـوري الــذي بتكـراره أولـد
المـضـمـــون(. إن العـنـصـــر المهـم والمحـــرك لــشـكل
الصورة هو الحلم المبني على استحضار الذاكرة
الجــمعـيـــة)ذاكـــرة المـــؤلف، ذاكـــرة المـمــثل، ذاكـــرة
المخــــرج، ذاكــــرة المــتفــــرج( وعــن طـــــريق أنمــــاط
الــذاكــرة ومــستــويــاتهـــا تتــشكل حــركــة الفـضــاء
وشكلـه، ويبــدأ العــرض بـــزمن أسـطــوري خــاص
يـنـتـج العـــديـــد مـن الـتـــشـكــيلات والإنـــشـــاءات
الـبـنـــائـيـــة. وهـــذا الــشـكل الأسـطـــوري اللاواعـي
ـــــى وحـــــدة يخـــضـع تفــــســيـــــر الـــصـــــورة فـــيه إل
سيكـولوجية أدرا كية خاصة تمتلك قدرة دلالية
ــــــروابـــط ــــــى عــن جــمــيـع ال ــــــولــيــــــديــــــة تــتـخـل ت
والاستخـدامات والإحالات المعتمـدة على الواقع
الحيـاتي المـنظـور والمعـاش وتـستبـدله بلغـة شعـر
الفـضـاء الـسحـريـة. انـه شكل يمـتلك ديمـومـته
وارتبـاطه بمـضمــونه العمـيق والمعبـر عـن )بحث
الـلامعنـى لإيجــاد معنـى مـا بعـد الـلامعنـى انه
ـــــة مــنـــطق خـــــرج مــن جـــــدران المــنـــطق الـــثقـــيل
ـــة الـتـي تـــســبح في والمـتـــآلفـــة إلـــى عـــوام المخــيل
فـضــاءات لاحــدود لهــا(. المـبحـث الثـــاني فـضــاء
ـــــدراســـــات العـــــرض في مــــســـــرح الـــصـــــورة في ال
المسـرحيــة التنـظيـريـة تعـددت التعـريفـات حـول
مـفهــــــوم الفـــضـــــاء المـــســـــرحــي لامـــتلاك هـــــذا
المصـطلح دلالات عديـدة على مـستوى الخـطاب
ـــــى الأدبــي أو الخـــطـــــاب الإيمـــــائــي وكـــــذلــك عل
مــسـتـــوى اسـتجـــابـــة المـتفـــرج ومـن هـــذا الـفهـم
الشـامل لـلفضـاء يمكن تحـديـد تعـريف ننـطلق
مـن خلاله لتـأسـيس مفـردات الـبحث في درسنـا.
فـالفضاء هنـا: هو الحيـز المسرحـي الذي يحوي
ـــشـــــاءات والــتـــشـكـــيلات ـــــات والإن كل الــتـكـــــويــن
ويـتضـمن مجـمل العلاقـات المكــانيـة والـرمــانيـة
والـبصـريـة التـي تشـمل الفضـاء النـصي والـعبي
وفضـاء العـرض بـوحــدة جمــاليـة جــدليـة فـنيـة
تـصهر جـميع عنـاصر العـرض المسـرحي ببـودقة
واحدة. إذن كيف يتعامل مسرح الصورة مع هذا
المـفهـــوم لإنـتـــاج عـــرضه؟ إن صـــور الحلـم عـنـــد
)د.صلاح القـصـب( هـي الــوحــدات الـتفجـيــريــة
الـتي تـعطـى للـفضـاء لـغته المــرئيـة الخــالصـة..
صيغ بلاغية بصريـة..تعتمد التحويل والتوليد
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الصـورة ضـمن مفهـوم الاختيـار من وجهـة نظـر
الإخراج والـذي يعني )الاسـتخدام الـسحري، لا
علـــى انه انـعكـــاس لـنــص مكـتـــوب، ومجـمـــوعـــة
القــرائـن المــاديــة الـتـي تـنـبعـث مـن المكـتـــوب. بل
ــــى انـه انعـكـــــاس ملــتهــب لــكل مــــا يمـكــن أن عل
نـسـتخلـصه مـن نتــائج مـوضــوعيـة في الحـركـة،
والــكلــمــــة، والـــصــــوت، والـــضــــوء، والمــــوســـيقــــى
وتــركـيـبـــاتهــا(. أمـــا علــى مــسـتــوى الــشـكل وهــو
المــسـتــودع المخــزون الـــذي يفجــر ســريــة الـنـص،
فــــالـــشــكل في مـــســــرح الـــصـــــورة يعــنـــي العـــمق
الفلـــسفـي في تفــسـيـــر المـضـمـــون. ويـنـظـــر إلـــى
الــشكـل من اعـتبــارات أن )خــشبــة المـســرح مكــان
مــادي ملمـوس يـطلـب منــا أن نملأه، وان نجعله
يتكلـم لغته الملمـوسة(. وهـذا يعني الابتـعاد عن
شعـــر الكلام والاسـتعــاضــة عـنه بــشعــر الفـضــاء
الـذي يعـتبـر الـصفــة العيــانيــة التـي يتـميـز بهـا
العــرض المـســرحـي. فلغــة الفـضــاء هـي المنـطلق
الـــذي يمــثل جـمـــالـيـــات مـــسـتـــوى الـــشـكل في
العـرض )فـالصـورة تـستبـدل شعـر الحـوار بشعـر
الفضـاء وجمـاليـاته، أنهـا تـعتمـد علـى طقـسيـة
العـــرض المــســـرحـي لهـــذا فـــان الـتـــشكـيل الـــذي
تعتمده وتـوظفه هو سحر الطقـوس والأساطير
والميثـولوجـيا والـرموز( وبـذلك تبـنى )الـقصب(
شعر الفضـاء الذي يمثل الفراغ المملوء بالشكل
المـادي لجــسم المـمثل مـضـافــا إليه كـافـة وســائل
التعـبيـر التـشكـيليـة المـستخـدمـة علـى الخـشبـة
ــــديـكــــور، ــــرقـــص، الـــنحــت، الإضــــاءة، ال وهــي ال
المعمار.. الخ.فالشكل في عرض مسرحية)الحلم
الـضــوئـي( الــذي اسـتـنـــد علــى تـــأويل إخــراجـي
للمضمـون يعتمد علـى تجربة الهـدم والبناء في
الـتكــويـن لـتــشكـيل زمـن العــرض الـنهــائـي بـكل
تحــركـــات الفـضــاء واسـتخــدام عـنــاصــره. وهــذا
ــــى كـــشـف العــــالــم المـــظلــم العــــرض يـــسعــــى إل
الداخلي للإنسـان وعلاقاته الثنائيـة المضطربة،
مـــوته وبعـثه، صـــراخه وصـمـته، جـــوعـه وألمه انه
)عـالم ملغوم بالأفكار المبهمة والتي لا يستطيع
أحـد منــا نطقهـا أو الـتصـريح بهـا إلا من خلال
فعل الجــســـد. فلغــة الجــســد هـي الأخـــرى لغــة
ابتداء، أحاول بما قرأت وبما اختبرت أن أتعامل
مع الجـسد تعـاملا حيـا امنحه إمكـانيـة تفجـير
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الـتقليديـة التي تعتمـد لغة المعـادلات الريـاضية
التـوفـيقيـة  …ليـدخل عــالم الحلـم الطقـسيـة
والفـانتـازيا. ولـذا يحقق مـسرح الـصورة صـراعا
ثنـائيـا في زمن العــرض بين الجمــالي)التـشكيل
الـبصـري( والــدلالي )المفهـوم الـذهنـي المكتـشف
عـن طـــريق تـلقـي صـــورة الـتـــشكــيل(. إن نــظـــام
ـــداعــي يعـتـمـــد مـــســـرح الــصـــورة وإنـتــــاجه الإب
منطلـقا فلسفيا على مـستوى المضمون والشكل
يهئ مـساحـات لتـوصيل رسـالة فـكريـة حضـارية
تتـرجم العلاقات الكـونية والوجـودية في محيط
الفكـر الإنـسـانـي عبــر التـاريخ. ولــذلك يلـخص
)القـصب( رسـالـته الجمــاليــة والفلــسفيــة علـى
مستـوى المضمون بأنه )يعرض مـأساوية العالم،
ويــطلـب مـن المــشــاهـــد أن يعـي هــذه المــأســاويــة،
ولـذلك فهـو يقصـد الموضـوع في هذا الجـانب بل
يحـــاول أن يـثـقل علـــى المـتفـــرج يـتـــراكـم حـــالات
الإحبــاط واليــأس والقهــر، لكـي ينـهض نـظيفـا
مـن أدرانه مـن خلال وعـيه المــسـتفــز بــالمــأســاة(.
فــيلجـــأ )القـصـب( إلـــى فعل الاخـتـيـــار الـنـصـي
الذي يمثل قاعدة تنظيم الـرؤيا وتفسير العالم
ــــسفـــته ـــــذي يــتــمـــــاشـــــى وفل وفق المـــضــمـــــون ال
الإخـــراجيــة، ويـتعـــامل مع نـصــوص مـســـرحيــة
وسيناريـوهات صورية تنتج له مـساحة للتجوال
الفكــري تحقـيقـــا لكــشف مــأســاويـــة العلاقــات.
ـــــى هـــــذه الاخــتــيـــــارات ويـــطلـق )القـــصـــب( عل
مــصـــطلـح )محــطـــات الـــذاكـــرة( فـيــتحـــول مع
شـاعرية وقسـوة شكسبير في )هـاملت، الملك لير،
العـــاصفـــة، مكـبـث( ويهـــدم واقعـيـــة تــشــيكـــوف
الحـيــاتـيــة ويـبــرز سحــرهــا الـبــاطـنـي مـن خلال
اختيارية )طائر الـبحر، الخال فانيا، الشقيقات
الـثلاثـــة(. ويقـتحـم الـنـص الـــشعـــري العـــراقـي
ـــاً للــتحـــرك ضـمـن جـــاعلا مــنه فــضـــاء بــصـــري
اختيـارات شاعـرية خـز عل المـاجدي المحـدثة في
)عـزلـة الكـريـستـال، حفلـة المــاس(. ويكتـشف في
السـيناريو الـصوري قدرة تـشكيلية حلـمية قادرة
على استفزاز ذاكرته وتحويل حلمه الذهني إلى
صور وتكـوينات إنـشائيـة يحويـها فضـاء العرض
الغـامـض في اختيـاراته )أحـزان مهـرج الـسيـرك،
الحلـم الضـوئي(. إن هــذه المحطــات تفتح آفـاقـا
واسعة لـتصويـر الرؤيـا الحليمـة لتجسـد مملكة
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د.كـــــــــريم عـــبـــــــــود

كـلـــمــــــــات عــــــــالـقــــــــة في الــــــــذاكــــــــرة

لقـــاء غـير عـــابـــر مع المــسرحـي  د.جـــواد الأســـدي
اذ وجـدته يـستـاء جـدا من سـؤال الـبعض
له  مثلا ... لمـاذا هـذا العــدد من الأعمـال
عن فلـسـطين ولا يـوجـد مـا يمــاثلهــا عن
العــراق ،  فهــو يــرى ألا جنــسيــة أو هــويــة
للفـن ، حـيـنـمــا يعـيـب علــى مـن يـطــالـبه
بـــأن يـكـــون أبــطـــال مــســـرحـيــته )حـمـــام
بغــــدادي ( مــن الفــنــــانــين العــــراقــيــين ،
ويـقــــــول عــن ذلـك "هــــــذا شــــــى يــــــدعــــــو
للــسخــريــة حقــا "... " هـل للفـن وطن أو

جنسية واحدة ".
وبعد أخذ ورد عن طـريقة اشتغاله في أي
عـمل كـمـن يـنــصهـــر في ملحـمــة يـنقــطع
فـيهــا عـن العــالـم  ، وجــدت ان اكـثــر مــا
يحـسب له ، روحـه المرحـة في التعـامل مع
الآخـرين ، وتجـاوزه لتـراكم الخبـرة وفارق
الــسـنـــوات والعـمـــر الابـــداعـي ، حـيـنـمـــا
يـستمع بنظرات ذكيـة تقرأ الآخر ، وكأني
ســـأكـــون ممــثلا في احـــدى مــســـرحـيــــاته
المقـبلــة ، ليــدقق هكــذا . وكــان نهــايــة مــا
اتفقنـا عليه ، ان يهـدينـي كتبـا ومـؤلفـات
له أصــدرتهــا دار الفــارابـي بـبـيــروت ، كـي
يكون لقاؤنـا هذا ممهدا لحوار أعمق فيه

مشاكسات جديدة .
تحدث بشكل سريع عن مشروعه الجديد
في بيروت ، وعملـه المسرحي الـذي يجسد
ــــة العـــراقـيـــة في اجـــواء ــــاة العــــائل معـــان

الخطف والاغتيال والعنف .
ولم يــستـطع في نهــايــة اللقــاء أن يخـفي
فـرحه بلقـائي والـذي كـان سببـا لتجـاوبه
معـي ، وان أخـتـلفـنـــا في بعــض الــدقـــائق
بحـدة احيانا ، وهـو يضحك قال : لابأس
مادمت تكتب الشعر ، سنـتبادل كتاباتنا ،
لنعـرف بعضنا أكثـر ونمد جسـرا ثقافيا ،

ربما لن يتحدد بهذا الحوار أو غيره ".
انـتهى الـلقاء مـساء ، ولـم تتغيـر قنـاعتي
بأن بارقـة الأمل لدى الأسدي تقترب من

الانطفاء كليا .
تمنـيت وقتـها ،ومـازلت، من الأيـام المقبـلة
أن تقـــــدح بـــــارقــــــة أمل تــضــيء دروب كل
المـتــطـلعـين والحــالمـين ، والأســدي مــنهـم
بــالطـبع  ،إذ  في الأمل ، وبحـسب مـاكـتبه
محـمــود درويـش ، مــايـكفـي مـن العــافـيــة
لقـطع المــســافــة الـطــويلــة مـن الـلامكــان

الواسع إلى المكان الضيّق .
ما هي إلا أيام وأسمع من بـريد المغتربين
الفـريـد )أبـو حـالـوب ( ، إن الأسـدي غـادر
الــى بيــروت ، للـشــروع بعـمله الجـديـد في

مسرح بابل .
ولأنه يجـد نفـسه مثل " طفل مـتروك " ،
يـفـــصـح عــنـهــــــا ب "أمــــشــي خـلـف ظـلال
لاتعــرف الــى أيـن تــؤدي بـي، فلا أحــسـب
خــطـــواتـي وأبـــرمـجهـــا ، بل أذهـب حـيـث
يكــون المــســرح " ، نــأمل ان يــأتـي المــســرح
بــأمل الأســدي وتفــاؤله بــالعــراق، لا غيـر

ذلك . 
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واحـــد".ونحـن نـتـبـــادل الحـــديـث  فـيـمـــا
يـتعلق بـالـسيـاســة والثقـافـة العــراقيـتين
، تفــاجئـت بعـض الــشيء ، بــالــرؤى الـتي
يحـملها أُستـاذنا عن امكـانات التـغيير في
الـعراق مـستقـبلا ، فيقـول : هنـاك خراب
كبيـر وهائل في الـنفس العـراقية ، وقـسوة
في الـنظـر للآخــر ولتجــربتـه، صعب جـدا
"، ويجــد ان هــذه الـنـظــرة "وريـثــة نـظــرة
البـعثـيين لأعــدائهـم ومعــارضيـهم ،وجـاء
الاحتـلال ليـزيــد من الـطـين بلــة "، وهنـا
أتفق مع الاسـدي في الجـزء الـذي يـتعلق
بالخراب الـنفسي والاجتمـاعي العراقي ،
لكـنـنــا لابــد ان نــؤمـن بــالإشـتغــال علــى
تـــراكـم الـــوعـي في المجـتــمع ، الـــذي بـــات
غـــــارقـــــا في مــــشهــــــد العــنف والاقــصـــــاء
ـــــالـــــرغــم مــن  بـــــوادر كــثــيــــــرة للــــسلام ،ب
وللـمحبـة والخـصـال الإنـســانيـة الــرائعـة
الـتـي لـم تـفقــدهـــا الغــالـبـيــة ، عـنــدمــا
أفلتت من قبضة سلطة البعث وتشويهها
لـلحـيــاة  عـبـــر عقــود مــن حكـم يــسـتـنــد
لمقــصلــة جــاهــزة ، ان قــال الجــمع) لا( ،

جوابا على )هل انتم موافقون ؟(.
بــيــنــمــــا نـــــواصل حــــديــثــنــــا عــن الآمــــاد
ــر العــراقـيــة الــســـابقــة والـلاحقــة ، تــذكّ
الأســدي مــاجــرى معه في القــاهــرة ، بعــد
تــوجــيه اللــوم مـن قـبل  الــوفــد العــراقـي
المـشــارك في مهــرجــان القــاهــرة لـلمـســرح
الـتجــريـبـي ، واتهــام مــســرحـيـته "حـمــام
بغــدادي" ،بــأنهــا تمـثل خـيــانــة وطـنـيــة ،
كونها طلت على الشخصية العراقية من

باب شيزوفيرينيتها .
ــــألــيف وعــمل "حــمـــــام بغــــدادي " ، مــن ت
واخــــــــــراج د.جــــــــــواد الأســــــــــدي ، تمـــثـــيـل
السـوريـان فـايـز قـزق ونضـال الـسيجـري ،
واسـم الحـمــام ، فـيه اشــارة واضحــة الــى
الـتــطّهــر ،ثـمــة  فــضــاءان مــســرحـيــان ،
أولهـمــا  في حـمـــام شعـبـي ، حـيـث القـتل
ـــائـن والإنـفجـــارات وذكـــريـــات صـبـــا لـــزب
ـــــى الحـــــدود الحــمـــــام!، وثـــــانــيهــمــــــا  عل
العـراقيـة الأردنيـة قـرب حـاجـز أميـركي ،
والمـؤاخـذة العـراقيـة علـى الـنص ،صـورتي
"مجـيــد " و"حـمـيــد " )ســائقـي شــاحـنــات
على خط بغداد –عمان (، اللتين تمثلان
أو تعـكــســـان صـــورة المجـتـمـع العـــراقـي ،
ــــســــــر " "المــتــنــــــاقـــض " "المهــــشـّـم " "المــنـكّ

"المهزوم".
ووصف بعـض أعـضــاء الــوفــد في مقــالات
نـــشــــــرت في بغـــــداد  فــيــمــــــا بعـــــد ، عــمل
الأســــدي بـــــأنه" عــــرض لــم يـــســتــطع ان
يـنهـض بخـطــابـه ليــوثق حــدثــاً او يعـلن
عن مـوقف محـدد" ، فـضلا عـن " التكـرار
في الحــــوار " و" عــــدم تــنــــاسـق العــــرض "
و"اسـتخــدام اللغــة الــسفلــى مـن اللهجــة

العراقية العاميّة ".
وذلك كـان مؤثـرا جدا في نفـس الأسدي ،
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أوضــاع سـيــاسـيــة شــائكــة ومعقــدة مـنــذ
سـبعيـنيــات القـرن المــاضي ، ومـن ثم عـاد
الــى العــراق ، لكـنه خــرج مـنه وفي الـبــال
تـرقـص نيــة اللاعــودة ، كمـا أظـن ، وفعلا
تحـــدث الأســـدي عــن صعـــوبـــة أيـــامه في
بغــداد مـــابعـــد العــام 2003 ، حـين أســس
ورشــة مــســرحـيــة فـيهــا ، وعـبــر عـن ذلك
بقـــوله "كـنـت أمــشـي كـــأي عـــراقــي علـــى
أهـداب الموت " ، وبـاستـمرار الحـديث معه
، ونـحن نـتكلـم عن الــشعــر ومـســرحـته  ،
تلمست منه حالة من اليأس ، لم أفهمها
حـقيقــة ، وهل هي بـسـبب مــا يحــدث من
خراب نتيج للأمـس ام بفعل المنفى الذي
يجـعل أي مــثـقف في حـــــالـــــة صــــــراع مع
الذات بـانتظـار الحلم أو المخلّص، خـشية
من "الخــواء التــام "، بعــد خـســارة المكــان
،الــذي يـبقــى محــورا لجمـيع الفعــاليــات
الإبــداعـيــة لهــذا الإسـم او ذاك ،فـيـصـيــر
المـكـــان الجـــديـــد ، أي مـكـــان ، مــســـاحـــة
للـشفــاء من جــراحــات المكــان الأول، وقــد
يـصـبح الأمــر بمثــابــة الإرتمــاء في حــضن

جديد . 
ومــا إن بــدأنــا الـكلام عـن العــراق وألمه   ،
بــدأ الأســدي كلامـه عن الــوضـع من بــاب
ثقـافي بـحت ، وأبــدى تحفـظه علــى راهن
الثـقافـة العـراقيـة الآن ودورها في احـتواء
شيء ممـا يحـصل ، وان هنـاك  –والكلام
لـلأســــــــدي - حــــــــالــــــــة مــن الـقــــطــيـعــــــــة
الـشخـصيـة مع الـوسـط الثقـافي و جـميع
الأجــواء التـي تتــسيــدهــا "الانـتهــازيــة " ،
علـى حـدّ وصفه ، ومـا يتـصل بـاستـشـراء
الأصوليـة في المجتمع العراقي . فهو يرى
ان أسماء معـينة ، حظـيت بالنجـومية في
الأمـس ،هي نفـسهـا  تـرفـض  اليـوم أفـول
نجـوميتهـا بتبـديل "أقنعـة " وليس "قـناع
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حــــســـــام الــــســـــراي 

بدري حسون فريد 
المئذنة الشامخة دوما ً في محراب المسرح

العــنـــصـــــــر المهـــم للــمــمـــثل ، ولاشـك أن
علاقــة المـتلـقي بـــالمبــدع مــرهــونــة بمــدى
العــطـــــاء الفـنـي الـــــذي يعــطــيه المـبــــدع
ليـصل إلــى حــالــة الـتجلـي التـي تجعله
خـالـدا ً في الـذاكـرة بــوصف المبـدع يـلعب
دورا ً رئــيــــســيـــــا ً في إيـــصـــــال الـــــرســـــالـــــة
الـفكـــريــــة الكـــامـنــــة في مفـــردات حـــواره
المنطـوق والـتي تتفـاعل مع لغـة العـرض
لـتحقق غــرضهــا الـنهــائـي ، لقـــد إنبــرى
فنـاننـا الكبيـر فريـد مع ثلـة من الـرعيل
الأول مـن الفـنـــانـين العـــراقـيـين الـــذيـن
تلقـــوا علـــومهـم في الخـــارج ثـم لـيعـــودوا
ويــســـاهـمـــوا في تــشـيـيـــد صـــرح المــســـرح
العـراقي الشـامخ الذي يـشار له بـالبـنان
في مخــتـلف الأرجـــــاء ، وقـــــد يـكـــــون مــن
جـملــة الأسبــاب الـتي أدت إلــى الـنهـضــة
التي شـهدهـا مسـرحنـا العـراقي أن ذلك
الجــيل الــــذهـبـي مــن الفـنــــانـين الــــذيـن
إكـتـــسـبـــــوا الـعلــم والمعـــــرفـــــة في الخـــــارج
تـــوزعـت مـنـــاطق دراسـتهـم وإهـتـمـــامهـم
الأمــر الــذي أغنــى الـتجــربــة المـســرحيــة
الـنــظــــريــــة والـتــطـبــيقـيـــــة في العــــراق ،
ومـاكان يـحسب لـذلك الجيل مـن الرواد
أنهم آمنـوا وأسسـوا وأخلصـوا في عملهم
وجـاءت ثمار جهودهم غنـية بما طرحته
الـساحـة المسـرحيـة العـراقيـة من فنـانين
متـميـزيـن حققــوا الكـثيـر مـن المنجـزات
في المحافـل العربـية والعـراقيـة وساهـموا
في خـلق نـقلات الــتحــــــول الفــنــي وذلـك
إنمــا يـعكــس الأســاس المـتـين الــذي بـنــاه
جــيـل الـــــــرواد لـهــم عــبـــــــر المـــــــؤســـــســـــــات
الأكـــــاديمــيـــــة كــكلــيـــــة ومـعهــــــد الفــنـــــون
الجـمــيلـــة فــضلا ً عــن زجهـم في أعـمـــال
أسـاتـذتهـم ومنهـم الفنــان الكـبيـر بـدري
حــســـون فـــريـــد الـــذي قــــدم الكـثـيـــر مـن
الأعــمـــــال وأشــــــرك طلابـه في مخــتــبـــــره
المـسرحي وقـد حاول تكـريس نمطً معين
من المسـرح الواقعي المنطلق من عباءة }
سـتــانــسلافــسكـي { حـتـــى لقـب بــشــاعــر
المسـرح الـواقعي ، وهـو المعـروف بصـاحب
المـسـرح الـتحلـيلي الــواقعي الــذي يعنـى
بهـمــوم المجـتـمع ويـنقل صـــدى تقـــولاته
تجــاه مـختـلف القـضــايـــا ، ولم يـقتـصــر
عـــطــــــاء ه الأكــــــاديمـــي علـــــــى طلــبـــته في
العــراق فـمـنــذ أكـثــر مـن عقــد مــا يــزال
فــنــــــانــنــــــا الـكــبــيــــــر يــــــواصل مــــســيــــــرته
الأكــاديميــة في المغــرب مـن خلال مــوقعه
كـــأسـتـــاذ لمـــادة } الـصـــوت والإلقـــاء { في
المعهـــد العــالـي للفـنــون المــســرحـيــة ولـم
يـنـفك عـن مـتـــابعـــة إطـــروحـــات طلـبـته
فـضلا ً عن تـواصله البحـثي عبـر إصـدار
بعــض الـكـتـب الـتـي ضـمــنهــــا تجــــربــته
الفنية الغنـية بالمواقف والتوجهات التي

صقل من خلالها موهبته ومعرفته. 

يمتـلكها الممثـل المسرحي الـذي يعبر عن
الـشخصيـة التي يجـسدهـا بلغة الجـسد
والـصوت والإلـقاء ، وقـد يسـأل سائـل ما
هي العـلاقة الـتي تحكـم الممثـل بالمـتلقي
سـواء على الـنحو المبـاشر أو غـير المبـاشر
ويـكـمـن هـنــــا الجــــزء الأهـم المـتـمــثل في
نقـطــة الإلـتقــاء بين هــذين الـعنـصــرين
اللذين يـرتكز عليهمـا العمل الإبداعي ،
فـــالـتـمـثـيل الـــذي يعـتـمـــد آلـيــــة تكـــامل
العـنــاصــر المـتــوفــرة لــدى المـمـثل ومـنهــا
عـنصـر الإلقـاء ، فـالـتمـثيل صـنف علـى
أنـه المهـنـــــة الأصعـب إلــــى جــــانـب الـعلـم
والعــمل في مـنـــاجـم الـفحـم، وبـــالـتـــالـي
يبــرز حـجم الأهـميــة لــوجــود مـجمــوعــة
مـن الشـروط الـواجب تـوفـرهـا في المـمثل
ومنـها } تـربيـة الصـوت والإلقـاء { التي
عرف فـناننـا القديـر بدري حـسون فـريد
بــتـــــدريـــــسهـــــا ، وقـــــد يــتـــــذكـــــر الجــمـــيع
الشخـصية الـتي أداها الـفنان المـذكور في
مسلسل الـنعمان إبن المنـذر والتي تبارى
مـن خلالهــا مع الـفنــان المـصــري رشــوان
تــــوفــيق في عـنــصــــر الــصــــوت والإلقــــاء ،
وكــيف تفـــوق فـنـــانـنــــا الكـبـيـــر بـفعل مـــا
يمـتلكه من الـدربة والمـران والمعرفـة بهذا

سعــــــد الـــــسعــــــدون

بدري حسون فريد 

ـــــــــــــواد الأســـــــــــــدي ـج ـ

ـــــام بغـــــداد ـمـــــشهـــــد مــن مــــســـــرحــيـــــة حــم


